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  الملخص

تســعى إلـــى إعـــادة  ،والســتينات مـــن القـــرن الماضــي بظهـــور تيـــارات فكريــة وجغرافيـــة وإنســـيةتميــزت فتـــرة الخمســـينات 
ســمال

ٔ
همــل لصــالح الرا

ٔ
وقــد تبنــت هــذه التوجهــات الجديــدة مفــاهيم مســتحدثة مــن  ،والمــادة الاعتبــار للإنســان بعــد مــا ا

صــميم الإشــكاليات الاجتماعيــة والمجاليــة التــي بــاءت تعرفهــا الــدول مــن قبيــل الحــق فــي المدينــة، المجــال المعــاش، 
برز نماذج المدن المغربيـة التـي تتميـز بتفـاوت الحـ  تعتبر مدينة الدار البيضاء .العدالة المجالية والاجتماعية

ٔ
ق فـي من ا

نفـــا فـــي الجنــوب الغربـــي) والهـــامش (مقاطعـــة 
ٔ
المدينــة، وبتبـــاين الانتمـــاء والانــدماج والمواطنـــة بـــين المركـــز ( مقاطعــة ا

مــولاي رشــيد فــي الشــمال الشــرقي). تتمثــل إشــكالية هــذه الورقــة البحثيــة فــي تحليــل الخصوصــيات والمظــاهر المحليــة 
يـة الرغبـة فــي المدينـة، وتحليــل دور المجـال المعــاش فـي الشــعور بالإضــافة إلـى مقاربــة نظر، لنظريـة الحـق فــي المدينـة

  بالانتماء إلى المدينة. 

 الاندماج.  -الانتماء -العدالة المجالية -المجال المعاش -الكلمات المفتاح: الحق في المدينة

Abstract: 

The period of the fifties and sixties of the last century was marked by the emergence of 
humanistic currents that sought to restore respect to the human being after he had been 
neglected in favor of the capitalism. These new currents have adopted new concepts from the 
core of the social and spatial problems that countries have become acquainted with.The city of 
Casablanca is considered one of the most prominent examples of Moroccan cities, which are 
characterized by the disparity of the right to the city between the center (the Anfa) and the 
periphery (the Moulay Rachid). The problematic of this essay is an analysis of the specifics and 
actual aspects of the theory of the right to the city. 

Keywords: The right to the city - lived space - Spatial justice - Affiliation – Integration.    
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  مقدمة:  -1
 السياق العام.  .1.1

ـــين والجغرافـــي  السوســـيولوجيشـــهد الفكـــر  ـــة فـــي التفكيـــر  1974و 1950الغربـــي خـــلال الفتـــرة الممتـــدة مـــا ب ـــورة فكري ث
عـلام المـدارس السوسـيولوجية، والتـي تعتبـر ، قادها والاجتماعي والحضري  المجالي

ٔ
مجموعة مـن الـرواد الجغـرافيين وا

همها،
ٔ
ولـى للمقاربـة الإيكولوجيـةوذلـك  مدرسة شيكاكو من ا

ٔ
سـس الا

ٔ
فـي هـذا  ة.للظـاهرة الحضـري مـن خـلال وضـعها للا

هـم هـذه المقاربـات، إذ لعـب بـرجس دورا رائـدا فـي  ،الإطار
ٔ
رنست برجس مـن ا

ٔ
تعتبر نظرية الدوائر المتراكزة لصاحبها ا

عـلام المجـاليين  هنري لوفيبروميشيل فوكو  . يعد دراسة المدينة 
ٔ
، اللـذان حـاولا إزالـة   les spatiologues من بـين الا

ن  النظرة التقليدية
ٔ
للمجال الذي كان ينظر إليه كوعاء وكمشهد درامي للمجتمعات البشـرية، حيـث خلـص كلاهمـا إلـى ا

بــدًا منظــورات المجــال قويــة مثــل المنظــورات العلميــة ةالطرق القديمــمواصــلة التفكيــر فــي المجــال بــ
ٔ
 الحقــة لــن يجعــل ا

كـثـر صـلة والتاريخية، فما نحتاج إليه هو إيجاد طريقة لجعل هـذا المنظـور المجـالي 
ٔ
 واسـتهدافًا، وا

ً
كـثـر اكـتمـالا

ٔ
وسـع وا

ٔ
ا

كـثر إنسية وارتباطا بالإنسان وحاجياته المجالية بغية تحقيق الهـدف المتمثـل  ،وفعالية مما كان عليه من قبل
ٔ
وجعله ا

( مجـال الذاتيـة  من خلال مفهـوم المجـال المعـاشعن هذا المنظور المجالي    Lefebvre. عبر لوفيبرفي العيش الكريم
 بالنسـبة لـه المدينـةف، )4، ص DUFAUX ،2011( ومفهوم الحق فـي المدينـة المجال، ومجال الرغبات النفسية)في 

ليست مجرد مساحة مادية بسيطة، فهي بمثابـة شـعور متكامـل بالمجـال الحضـري كسـياق مـادي، كعلاقـة اجتماعيـة، 
الـذي يضـمن إشـراك وتعزيـز مصـالح المجتمـع  وكحياة يومية، ولبلوغ هذا الشعور، لابـد مـن التمتـع  بـالحق فـي المدينـة

ولئك الذين يعيشون فيه
ٔ
سره وا

ٔ
  .  )88، ص 1958لوفيبر، (با

همية الموضوع.  .1.2
ٔ
 ا

 هندسـونيعيش السكان الحضـريون فـي المدينـة، بينمـا يتصـورها المهنيـون ويسـيرونها، حيـث يمتلـك المخططـون والم
ن لمسـتعملي وفق منظورهم الخاص والسياسي والخبراء سلطة هائلة لإنتاج المجال الحضري 

ٔ
. بالمقابـل،  يـرى لـوفيبر ا

 ليعيشــوا حيــاةوالمجــال الحضــري دورًا مركزيًــا فــي تحديــد مســتقبل المدينــة،  ولكــي يتمكنــوا مــن العــيش بشــكل جيــد 
  حضرية

ٔ
ن تـوفر لهـم المدينـة مـا يحتـاجون إليـه مـن عمـل ومـا

ٔ
يـع جملـى وى وملـبس، والحصـول عكاملـة وكريمـة  يجـب ا

نــواع الخــدمات
ٔ
) نهــدف مــن خــلال هــذه الورقــة إلــى التعليم والمجــالات الخضــراء...،الصــرف الصــحي،الميــاه ،النقــل  ( ا

لة الشـــعور 
ٔ
البحـــث فـــي العلاقـــة بـــين التمتـــع بهـــذه الحقـــوق والخـــدمات والحاجيـــات داخـــل مدينـــة الـــدار البيضـــاء ومســـا

  بالانتماء إلى المجال والوطن عامة. 

سـاس ي المدينة هيإن المطالبة بالحق ف
ٔ
مطالبـة بـالحق فـي العـيش الكـريم، والحصـول بشـكل معقـول علـى كـل  في الا

مــا هــو ضــروري لقيــادة حيــاة حضــرية لائـقــة. تعتبــر المدينــة بالنســبة لقــاطني المجــال الحضــري مشــروعا بشــريا واجتماعيــا 

ــــذا  .)45، ص PURCELL ،2009(وجماعيــــا، يعتمــــد نجاحــــه علــــى التفاعــــل والتعــــاون والعلاقــــات الوجدانيــــة ــــ 

يضا تتجلىطار، 
ٔ
همية هذه الورقة البحثية في كونها محاولة  ا

ٔ
لة ا

ٔ
في البحث عن العلاقـة بـين الحـق فـي المدينـة ومسـا

العــيش الكــريم فــي مدينــة الــدار البيضــاء، ســنحاول مــن خلالهــا تفســير وتحليــل تبــاين الحــق فــي اســتغلال واســتعمال 
المجال المديني بالدار البيضاء، وذلـك مـن خـلال المقارنـة بـين مجـال هامشـي وهـش متمثـل فـي مقاطعـة مـولاي رشـيد 

نفا(الجنوب الغربي) الذي يعتبر مثالا عن مقاطعات المركـز. محـاولين بـذلك وضـع (الشمال الشر 
ٔ
قي)، ومجال مقاطعة ا

  تصور للعدالة المجالية والاجتماعية بين المجالين. 

  موضوع البحث في الزمان والمكان.  .1.3

دنا فـي ذلـك علـى نظريـة حاولنا خلال هذه الدراسة اختيار مجالين متناقضين اجتماعيا واقتصـاديا وتاريخيـا، وقـد اعتمـ
نفا) ونموذج عن مقاطعـات الهـامش 

ٔ
مين،  قمنا باختيار نموذج عن مقاطعات المركز( ا

ٔ
المركز والهامش لصاحبها سمير ا
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ـــين  ـــات الإثنوغرافيـــة فـــي الفتـــرة الزمنيـــة مـــا ب بحـــاث الميدانيـــة والتحري
ٔ
 2019(مقاطعـــة مـــولاي رشـــيد)، وقـــد حصـــرنا الا

  .  2020و

  خريطة المجال المدروس

  
 الإشكالية.  .1.4

ـــدار  ارتباطـــا بالموضـــوع وبالســـياق العـــام النظـــري، ســـتتمحور إشـــكالية هـــذه الدراســـة حـــول تبيـــان الحـــق فـــي مدينـــة ال
البيضــاء، فــإذا كنــا نقطــن نفــس المدينــة، فهــل لنــا الحــق مــن نفــس الحظــوظ المجاليــة،  كمــا ســنحاول مقاربــة إشــكالية 
الانتمــاء والانــدماج فــي المجــال وفــق الخصوصــيات المحليــة لمدينــة الــدار البيضــاء. والخــوض فــي مختلــف المحــددات 

بالارتكـاز علـى مجموعـة مـن عناصـر الاشـتغال، والتـي سنسـتهلها بالإطـار  سنحاول مقاربة الموضوعالمتحكمة في ذلك. 
الحــق فــي -النظــري لنظريــة الحــق فــي المدينــة عنــد هنــري لــوفيبر، بعــد ذلــك ســنحاور الموضــوع وفــق المحــاور التاليــة: 

الحـق - تبـاين الولوجيـة إلـى المرفـق العمـومي-المدينـة الحـق فـي الوصـول إلـى-المدينة: الخصوصيات والمظاهر المحلية
ليـة -الرغبة في المدينة: الانتماء المجالي والاندماج فـي العـيش المـديني-في تشكيل وتصميم المدينة

ٓ
المجـال المعـاش كا

  من الاندماج الحضري والتمدنية إلى المواطنة. -للشعور بالانتماء للمدينة

  . الإطار النظري للتحليل. 2

  عند هنري لوفيبر.  نظرية الحق في المدينة.  2.1

، وقـد  Le Droit à la ville كـتابـه الشـهير  1968سـنة   Lefebvreنشر الفيلسوف والمخطـط الحضـري الفرنسـي لـوفيبر 
سـمالي للمدينـة خـلال مناقشـات 

ٔ
ثـار الاجتماعيـة والمجاليـة للنمـوذج الرا

ٓ
جاء في سياق تاريخي وسياسي، حيث انتقد الا

ـــ ســـاس الشـــمول والتعـــايش الاجتمـــاعي فـــي "المجـــالات المواتيـــة للعـــيش فكري
ٔ
ـــى ا ة، دافـــع فيهـــا عـــن فكـــرة المدينـــة عل

ـــوفيبر، الكـــريم ـــذي لا يكـــون فيـــه بنـــاء  )100، ص 1968"( ل ، حيـــث  انتقـــد الامتـــداد الواســـع لتعمـــيم منطـــق الـــربح ال
و سياسيًا، ولكنه مبني على الربح الاقتص

ٔ
  ادي والمالي على المدى القصير.المدينة مشروعًا اجتماعيًا ا

علـى مراتـب الحقـوق، ويتضـمن الحـق فـي الحريـة، التفـرد فـي التنشـئة الاجتماعيـة، الحـق فـي 
ٔ
يعتبر الحق فـي المدينـة ا

الحـــق فـــي الملكيـــة، الحـــق فـــي تكـــوين المدينـــة وفـــق خصوصـــيات الحيـــاة ، لســـكن والعـــيش معـــا، الحـــق فـــي العمـــلا
ن يكــون لهــم حــق متســاوٍ فــي )140ص ، 1968(لــوفيبر،  الحضــرية

ٔ
ن جميــع ســكان المدينــة يجــب ا

ٔ
شــار لــوفيبر إلــى ا

ٔ
. ا

ن يكونــوا قـــادرين علــى المشــاركة فــي اتخـــاذ القــرارات التــي تتعلـــق  la centralité urbaine المركزيــة الحضــرية
ٔ
، وا
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ــذلك يــدافع بشــكل خــاص عــن ضــرورة المشــاركة اوتخطيطهــابتصــميمها  و تسلســل هرمــي، وهــو ب
ٔ
لفعالــة ، دون تمييــز ا

  والمستعرضة لسكان المدينة في جميع مراحل إنتاج المدينة.

ســـمالية والطبقيـــة، ودعـــا إلـــى 
ٔ
انتقـــد لـــوفيبر التخطـــيط الـــوظيفي للمـــدن المرتكـــز علـــى المعـــايير الاقتصـــادية للمدينـــة الرا

ن الحـق فـي المدينـة لـيس مفه
ٔ
شـار إلـى ا

ٔ
ومًـا اجتماعيًـا ضرورة العـودة للواقـع الاجتمـاعي خـلال التخطـيط للمـدن، وهنـا ا

ســاس التشــخيص 
ٔ
يســمح بمراقبــة هــذا الواقــع الاجتمــاعي، ولكنــه محاولــة لفهــم الوضــع العملــي والسياســي للمدينــة علــى ا

رض الواقـع، لا يمكـن إدراكهـا وتصـورها إلا مـن خـلال الفكـر، 
ٔ
والتعمق في فهمهـا، فالمدينـة هـي إسـقاط للمجتمـع علـى ا

 .  )109( لوفيبر ، المرجع السابق، ص رعة ومكان الرغبةالمدينة مكان النزاعات والعلاقات المتصا

ــذي يخلقــه ســكان المدينــة، كمــا دافــع عــن  Lefebvreركــز  ــد مصــير المجــال الحضــري ال علــى الحــق فــي الانتمــاء وتحدي
ن الحـق فـي المدينـة يتطلـب جعـل حقـوق المـواطنين 

ٔ
يضا إلى ا

ٔ
شار ا

ٔ
استخدام المركز بدلا من التشتت في الهوامش، وا

كـثر عمليةفي المد
ٔ
جـل هـذا الغـرض، حـدد لـوفيبر بعـض عناصـر  ).170( لوفيبر، المرجع السـابق، ص  ينة ملموسة وا

ٔ
لا

ي حـــق التواجــد المـــادي فــي مســـاحة ماديــة موجـــودة 
ٔ
ن نســميه حـــق التملــك؛  ا

ٔ
ولاهـــا مــا يمكـــن ا

ٔ
الحــق فـــي المدينــة، ا

 
ٔ
ساســــي للحــــق فــــي المدينــــة، وهــــو ا

ٔ
بعــــد مــــا يكــــون عــــن كونــــه غيــــر بالفعــــل. هــــذا التخصــــيص المــــادي هــــو الجانــــب الا

  فالمجال الحضري في نظره هو منتوج يجب امتلاكه وإدارته وفقًا لقوانين الملكية. )11، ص Mitchel.2003(مهم

خــرى للحــق فــي المدينــة مــن
ٔ
ــالحق فــي المشــاركة.العناصــر الا عــن  فعنــدما تحــدث لــوفيبر ، نجــد مــا يمكــن تســميته ب

فقــد عــارض بشــدة  المدينــة فــي المشــاركة الكاملــة فــي الفــرص التــي تقــدمها،المشــاركة، كــان يشــير إلــى حقــوق ســكان 
، حيـث يـتم توزيـع الفـرص 

ً
كـثـر شـمولا

ٔ
استبعاد السكان من هذه الفرص، يهـدف طلـب المشـاركة مـن ناحيـة إلـى مدينـة ا

وسع بين السكان. إنها تنطوي على الإدماج في عمليات صنع القرار، والوجود كصوت ذي مغـزى فـ
ٔ
ي جميـع على نطاق ا

فــالحق فــي المدينــة لا يمكــن حصــره فــي مدينــة تلبــي احتياجــات ســكانها،  القــرارات المهتمــة بإنتــاج المجــال الحضــري،
يضًا حق السكان في المشاركة الكاملة في القرارات التي تنتج المجال الحضري 

ٔ
  .)44، ص 1968( لوفيبر، ولكن ا

ن يســـتخ
ٔ
دمها الســكان بشـــكل يضـــمن المســاواة بيـــنهم، علـــى المدينــة عبـــارة عــن مجـــال ذو شخصـــية مســتقلة، يجـــب ا

ن لا يقتصـر اســتخدام المدينـة علــى الاسـتهلاك فقــط، بــل 
ٔ
صــولهم الريفيـة، كمــا يجــب ا

ٔ
اخـتلاف انتمــاءاتهم وطبقـاتهم وا

  المشاركة في إنتاج المجال والحياة الحضرية. 

  . نظرية الرغبة في المدينة عند محمد الناصري. 2.2

ـــة عنـــد محمد ب البحثيـــةقمنـــا خـــلال هـــذه الورقـــة  ـــة الانـــدماج الحضـــري والتمدني استحضـــار نظريـــة رغبـــات المدينـــة ونظري
ربط دراسة المدينة ومفهوم التمدنية بمفهوم المواطنـة، إذ حـاول إبـراز مراحـل الانتقـال مـن التمدنيـة الناصري، والذي 

المواطنـــة الحقيقيـــة حســـب الناصـــري  إلـــى المواطنـــة التـــي تقتضـــي التمتـــع بكافـــة الحقـــوق والالتـــزام بالواجبـــات. تفتـــرض
ساسية وتمكـين المشـاركة الكاملـة فـي تحديـد مصـير المـرء 

ٔ
ساس ممارسة الحريات الا

ٔ
الاندماج الثقافي والسياسي، على ا

. ومـــن شـــروط ذلـــك حســـب الناصـــري، المـــرور عبـــر )393، ص 2017الناصـــري، (مـــن خـــلال المؤسســـات الديمقراطيـــة
نشـــطة الرئيســـية للمدينـــة مراحـــل الانـــدماج الحضـــري الـــذي عـــدده 

ٔ
لة الانخـــراط فـــي الا

ٔ
إلـــى مســـتويات، مـــن بينهـــا؛ مســـا

و الدراســـة
ٔ
تى دون التمتـــع بـــالحق فـــي )312( الناصـــري، المرجـــع الســـابق، ص كالتجـــارة وطلـــب العلـــم ا

ٔ
.  وهـــو مـــا لا يتـــا

صنافه.
ٔ
  المدينة بكل ا

رنست برجس.2.3
ٔ
  . نظرية الدوائر المتراكزة لصاحبها ا

ـــ ـــة المنـ ـــد نظریـ ـــز ار تاطق المتعــــددة المتعـ حــد الإضــافات الهامــة التــي قــدمتها مدرســـة ة كـ
ٔ
ـــت بــرجس، ا رنسـ

ٔ
ـــدمها ا ـــي قـ التـ

نهـــا تقــــدم تصــــویرا ایكولوجیــــا دقیقــــا لهــــذا النســــق  وشـــيكاكو فــــي حقــــل الدراســــة الحضــــریة. 
ٔ
همیتهــــا فـــي ا

ٔ
التــــي تكمــــن ا

حــاول بــرجس  مــن خــلال نظريتــه إثبــات الفــروق بــين العــيش والتواجــد ، )76، ص 2019( شــوقي قاســمي، الحضـــري 
طـراف الخمسـة، إذ تمثـل كـل حلقـة نمطـا ذو خصـائص محـددة 

ٔ
المادي في الحلقات الدائرية الممتـدة مـن المركـز إلـى الا
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ــــدار البيضــــاء  ــــد الفــــروق بــــين مجــــالات مدينــــة ال ــــة بغيــــة تحدي خــــرى. ســــنحاول اســــتثمار هــــذه النظري
ٔ
ومختلفــــة عــــن الا

وجه التقاطع. \لمركز(ا
ٔ
  الهامش)، وتحديد ا

  الخصوصيات والمظاهر المحلية. تباين : الحق في المدينة:3

  المدينة. مركز الحق في الوصول إلىتباين : 1-3

فضـل بـين السـكان مـن بـين ا
ٔ
هـداف الرئيسـية لسياسـة المدينـةيعد ضـمان المسـاواة الا

ٔ
حـد المبـادئ لا

ٔ
، فالمسـاواة هـي ا

ساسية المعترف بها
ٔ
. يظهـر تحليـل مشـاكل مدينـة الـدار البيضـاء يق الدولية الخاصة بحقـوق الإنسـانفي جميع المواث الا

ن هــذه المســاواة فــي الحقــوق المصــممة بعبــارات
ٔ
، خصوصــا بــين مجــالات قانونيــة حصــرية ومتفاوتــة مجاليــا بوضــوح ا

ـــواع الرســـاميل ( الر  ن
ٔ
ـــامتلاك معظـــم ا ســـمال المـــادي، الاقتصـــادي، المركـــز ومجـــالات الهـــامش. تتميـــز ســـاكنة المركـــز ب

ٔ
ا

ساسـيا فـي التمتـع باسـتغلال المدينـة فـي شـموليتها. 
ٔ
الاجتماعي، الثقافي) التي حـددها بييـر بورديـو ، والتـي تلعـب دورا ا

وقد لعب المستعر الفرنسي دورا كبيرا في هذا التخصيص المادي والاجتمـاعي. والـذي حـال دون تمتيـع بـاقي مقاطعـات 
إلا مــن خــلال عــدم  المجاليــة  لا يمكــن البحــث عــن المســاواةفــي هــذا الإطــار،   ،المجاليــةالهــامش مــن نفــس الحظــوظ 

  .)60، ص Jégouzo ،2001(المساواة

هم الحقوق التي دعا إليها  
ٔ
لة الحق في الوصول إلى المدينـة والحـق فـي رواد الإيكولوجية الحضريةمن بين ا

ٔ
، نجد مسا

حد مؤشرات المساواة المدينية، هناك فئات عري  la centralité urbaineالمركزية الحضرية 
ٔ
ضـة هشـة ، والذي يعد كا

قصى الجنوب الشرقي لمقاطعة مولاي رشيد وفقيرة قاطنة في دور صفيح
ٔ
من ذوي الـدخل المحـدود  ، وهيمتمركزة في ا

ن القيــام بجولــة فــي هــذه المنــاطق،و
ٔ
يظهــر حجــم  مقصــية منهجيــا مــن إمكانيــة الوصــول إلــى المدينــة والــى مركزهــا، كمــا ا

العزلــــة التــــي يعيشــــها هــــؤلاء الســــكان، رغــــم تــــوطينهم إداريــــا ضــــمن مقاطعــــة مــــولاي رشــــيد. فباســــتثناء بعــــض الــــذكور 
المنطقــة محرومــون حتــى مــن المركــز الحضــري  ســاكنةالمشــتغلين فــي الحــي الصــناعي بمقاطعــة مــولاي رشــيد، فــإن جــل 

  لمقاطعة مولاي رشيد.  

ظهــرت نتــائج المقــابلات الميدانيــة 
ٔ
جريناهــا مــع حــوالي ا

ٔ
شخصــا ( ذكــورا وإناثــا) عــن ضــعف حجــم التــردد علــى  42التــي ا

ن حجم الترددات على المدينة ومركزهـا ل 
ٔ
مـن المبحـوثين لا يتعـدى خمـس مـرات فـي  % 73المدينة ومركزها، إذ تبين ا

ســباب ضــعف الإقبــال علـى المدينــة إلــى التفــاوت بــين المسـافة المجاليــة والمســافة 
ٔ
الاجتماعيــة، معظــم الشـهر، وتعــود ا

قصــى الشــمال الشــرقي لمقاطعــة مــولاي رشــيد تعــاني مــن ضــعف الــدخل والبطالــة والهشاشــة التــي حالــت دون 
ٔ
ســاكنة ا

  امتلاك وسائل نقل خاصة. كما عبر المبحوثين عن سخطهم تجاه وسائل النقل العمومي النادرة في المنطقة.  

يضــا التحريــات الميدانيــة
ٔ
بانــت ا

ٔ
جريناهــا مــع  ا

ٔ
ن المنطقــة قــد شــهدت فــي مــا قبــل بعــض الاحتجاجــات  التــي ا

ٔ
الســكان ا

والمظـــاهرات فـــي اتجـــاه القيـــادة، مطـــالبين بتـــوفير وســـائل نقـــل عموميـــة تقلهـــم إلـــى بـــاقي منـــاطق المدينـــة، وتجعلهـــم 
سـوة ببـاقي سـكان المدينـة، فقـد دفعهـم الإحسـاس بـالتهميش والحرمـان 

ٔ
نهم من سكان مدينة الدار البيضاء ا

ٔ
يشعرون ا

كـثر من مرة، منـددين بعـدم الاعتـراف المجـالي، ومطـالبين بحقهـم فـي المجـال  وعدم
ٔ
المساواة إلى مقاطعة الانتخابات ا

القـــائم علـــى تعزيـــز المعـــايير المؤسســـية والقانونيـــة والتنظيميـــة، والقـــادرة علـــى إنتـــاج مجـــال حضـــري مبنـــي علـــى العـــام 
  المساواة في استعمال المدينة. 

ة تمتيــع جميـــع ســكان المـــدن مــن الحظــوظ المجاليـــة، فــلا يمكـــن الاقتصــار فقـــط علــى ســـن تقتضــي العدالــة المجاليـــ   
ة هـــذه 

ٔ
جـــرا

ٔ
مـــر النـــزول إلــى الميـــدان والعمـــل علـــى ا

ٔ
الحقــوق فـــي الدســـاتير والمواثيـــق الوطنيـــة والدوليــة، بـــل يقتضـــي الا

ل وضـع إطـار مرجعـي الحقوق، وذلك عبر تسهيل عملية استغلال المجال العام بنفس الطريقة بين الساكنة، من خـلا 
و السياســات العامــة 

ٔ
يمكــن تعبئتــه حســب حاجيــات ورغبــات الســاكنة (المجــال المعــاش) لتفعيــل المطالــب السياســية ا

و مجموعـة فـي الوصـول 
ٔ
كـثـر مـن مجـرد حـق فـرد ا

ٔ
التي تعزز المساواة المجالية والعدالة الاجتماعية. فالحق في المدينـة ا

كـثـر  إلى الموارد في المدينة، إنه الحق في
ٔ
كبر، وهو عـلاوة علـى ذلـك، حـق جمـاعي ا

ٔ
هواء قلوبهم بدرجة ا

ٔ
جعلها تلاءم ا
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ن إعـــادة الإنتـــاج تعتمـــد حتمـــا علـــى ممارســـة قـــوة جماعيـــة مـــن خـــلال عمليـــات التخطـــيط الحضـــري 
ٔ
( منـــه  فـــردي، بمـــا ا

  .  )28، ص 2012هارفي، 

ــات فــي المنطقــة المدروســة ( جنــوب شــرق مقاطعــة مــولاي رشــي د) يقتضــي  تمديــد خطــوط النقــل إن تحقيــق هــذه الغاي
ولـى، ثـم تــوفير شـروط الحيـاة الحضــرية 

ٔ
العمـومي مـن شــبكات الطرامـواي والحـافلات العموميــة لهـذه المنطقـة كخطــوة ا

ن التصـميم المـديري 
ٔ
بهذا المجال المنسي، من خلال تمتيعه بتجهيزات عمومية وحدائق ومساحات خضراء، صـحيح ا

درج فــي مخططاتــه بعــض ال
ٔ
خيــر قــد ا

ٔ
ل الســكن العشــوائي المتركــز فــي المنطقــة. الا

ٓ
وبهــذا مســاحات، لكنــه لــم يحــدد مــا

ساسي في معالجة الحق في المدينة.
ٔ
  يكون للدولة دور ا

جرينـا 
ٔ
نفـا بـالتمتع باسـتغلال المجـال وفـق الحاجيـات والرغبـات المجاليـة. فقـد ا

ٔ
في مقابل ذلك، تتميز ساكنة مقاطعـة ا

ن حوالي فردا 35مقابلات إثنوجغرافية مع حوالي 
ٔ
ظهرت النتائج ا

ٔ
لهـم علاقـة مباشـرة ويوميـة  من المبحـوثين  % 66، وا

مــع مركــز المدينــة، مــن خــلال ظــروف العمــل والدراســة والتنــزه والرياضــة، وقــد ســاعدهم فــي ذلــك وجــود وســائل نقــل 
خــر إحصــاء للمندوبيــة 

ٓ
نفــا حســب ا

ٔ
بشــكل كــافي، بالإضــافة إلــى  امــتلاك الســيارة الخاصــة، إذ تعتبــر ســاكنة مقاطعــة ا

كـثـــر الســـكان اســـتع
ٔ
مالا للســـيارة الخاصـــة فـــي مدينـــة الـــدار البيضـــاء، حيـــث وصـــلت نســـبة الســـامية للتخطـــيط، مـــن ا

). 2014فـي مقاطعـة مـولاي رشـيد.( إحصـاء  % 13، مقابـل % 33,60استعمال السيارة الخاصـة فـي هـذه المقاطعـة إلـى 
  الشيء الذي يدعوا إلى التفكير في ظروف عيش ساكنة مقاطعات الهامش. 

نفـا بمركـز يتضح من خلال هذه المقارنـة حجـم الارت
ٔ
بـاط المجـالي بـين السـاكنة الغنيـة والمتوسـطة القاطنـة فـي مقاطعـة ا

المدينـة والمدينـة عمومـا، وحجـم التنـافر المجــالي بـين سـاكنة مقاطعـة مـولاي رشــيد والمجـال ذاتـه، الشـيء الـذي يؤكــد 
. وتلعب الدولـة بمؤسسـاتها على العلاقة بين نوع الرساميل المجالية والاجتماعية، وإشكالية الحق في المدينة ومركزها

  التعميرية وبرامجها الإسكانية دورا محوريا في هذا التباين. 

نفا ومولاي رشيد :  تباين الولوجية إلى المرفق العمومي2-3
ٔ
 .بين ساكنة ا

مقاطعـة تعرف مدينة الدار البيضـاء بتعـدد المرافـق العموميـة والسوسـيوثقافية، ويتميـز توزيعهـا بالتبـاين والتفـاوت مـن 
خرى 

ٔ
لة تيسـير الولوجيـة إليهـا إلى ا

ٔ
ن استغلالها يبقـى مرهونـا بمسـا

ٔ
، ورغم الانتشار المهم لهذه المرافق في المدينة، إلا ا

خـــذنا مـــثلا نمـــوذج المتـــاحف
ٔ
والمســـارح  مـــن جهـــة، ومرهونـــا بقربهـــا مـــن الفـــئات المســـتهدفة مـــن جهـــة ثانيـــة، فـــإذا ا

نفـــا، ســـيدي بليـــوط،  هـــاكز تمر  فإننـــا نلاحـــظ،والمركبـــات الثقافيـــة الكبرى 
ٔ
ـــي مقاطعـــة ا ـــة، وبالضـــبط ف ـــي مركـــز المدين ف

ما باقي المقاطعات، فإنها تتميـز بالغيـاب 
ٔ
تخصـيص مقاطعـات مركـز المدينـة  التـام لهـذا المرفـق، فهـلشـبه المعاريف، ا

ببعـد المسـافة الاجتماعيـة  وواضـع القـرار المجـالي هـو اعتـراف مـن قبـل المخطـط ةالعموميـ اتالتجهيـز  ه النوعيـة مـنبهذ
وبــاقي الشــرائح الاجتماعيــة المتركــزة فــي مقاطعــات الهــامش؟ إن المســافة التــي تفصــل الســكان عــن  افــقالمر  هبــين هــذ

يضـــا اجتماعيـــة
ٔ
 مختلـــف التجهيـــزات ذات الصـــبغة العموميـــة والاجتماعيـــة لا تكـــون مجـــرد مســـافة مجاليـــة بـــل تكـــون ا

  نفس المدينة لا يعني إمكانية الولوج إلى جميع خدماتها. ، فالتواجد في  )519، ص 1994(شويكي، 

 إن المت
ٔ
ن هنـاك تمييـز بـين التوزيـع المكـاني للتجهيـزات ا

ٔ
مل في الانتشار المجالي للتجهيـزات العموميـة بالمدينـة، يجـد ا

ن التنظــيم لا يــتم وفقًــا لقــوانين العــرض والطلــب، وإن ،وميــة وتوزيعــات الفــئات الاجتماعيــةالعم
ٔ
مــا يــتم وفقــا إذ يظهــر ا

ســمال الــذي تتــوفر عليــه الطبقــة الاجتماعيــة، وهــذا مــا يظهــر خــلال التوزيــع غيــر العــادل للتجهيــزات الصــحية 
ٔ
لحجــم الرا

خيــرة  والمســاحات الخضــراء و
ٔ
نفا) وفــي ل عــام فــيتقــع بشــك مــثلاالتجهيــزات الترفيهيــة. فهــذه الا

ٔ
المنــاطق  مركــز المدينــة(ا

نـه اعتـراف مـن قبـل المخطـط المجـالي بالعلاقـة بـين هـذه ، ك سـندباد نموذجـا)(بـار  الفـئات العليـا عليهـاالتي تهـيمن 
ٔ
وكا

ن معظــم المرافــق العموميــة فــي مقاطعــات المركــز لهــا جــذور تاريخيــة تعــود لفتــرة 
ٔ
المرافــق ونوعيــة الســاكنة، مــع العلــم ا

  الاستعمار. 
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رنسـت بــرجس فـي 
ٔ
شـار إليــه ا

ٔ
نظريــة الـدوائر المتراكــزة بخصــوص  دفعنـا تعميــق النظـر فــي هـذا الطــرح إلـى استحضــار مــا ا

عمال المركزية، والتي تشـكل النـواة الحيويـة اقتصـاديا واجتماعيـا وثقافيـا، 
ٔ
ولى المعروفة بمنطقة الا

ٔ
و الدائرة الا

ٔ
الحلقة ا

كـثـر نشـاطات المدينـة، 
ٔ
جـزاء المدينـة التـي يسـهل الوصـول إليهـا. كمـا تـدور فيهـا ا

ٔ
كـثـر ا

ٔ
وهي ملتقى طرق المواصـلات، وا

هـــا المســـارح ودور الســـينما والمتـــاجر المتخصصـــة والفنـــادق والإدارات والمكاتـــب التجاريـــة والبنـــوك( شـــوقي وتكـثـــر في
ن مركز المدينة يتميز بكل هذه المكونات. 78، ص2019قاسمي، 

ٔ
مل في مدينة الدار البيضاء اليوم يجد ا

ٔ
  ). فالمتا

اعي للمنــاطق والمقاطعــات التــي يــتم إنشــاؤها تختلــف خصــائص المرافــق العامــة وفقًــا للتكــوين الاجتمــفــي مقابــل ذلــك، 
ـــتم تـــدارك  .)681، ص PINCON ،1982(فيهـــا ـــين ســـكان الهـــامش والمرافـــق العموميـــة  لـــم ي المســـافة الاجتماعيـــة ب

و بتــوف
ٔ
جــل تيســير الولوجيــة لهــا، ا

ٔ
ســطول نقــل عمــومي يســهل بتــوفير هــذه المرافــق بــالقرب مــن هــذه الشــرائح، مــن ا

ٔ
ير ا

ن المقاطعـة لازالـت بعيـدة كـل  ،العملية
ٔ
إذ يظهر من خلال المجال المخطط والمجال المدرك لمقاطعة مـولاي رشـيد ا

  البعد عن عتبات الشبكات المعيارية المعمول بها في عملية تشييد المرفق العمومي.

  : الحق في تشكيل وتصميم المدينة.3-3

و العـودة إليهـا، بـل هـو حـق فـي الحيـاة الحضـرية 
ٔ
نـه حـق بسـيط فـي زيـارة المـدن ا

ٔ
لا يمكن فهم الحق في المدينـة علـى ا

ساســه المورفولـــوجي فـــي إدراكـــه 
ٔ
بمتغيراتهــا وبجميـــع خصوصـــيتها. يعتبــر المجـــال الحضـــري مكــان الاجتمـــاع، ويتمثـــل ا

لة مـن عناصـر هـذا التكامـل الحضـري ضـري. العملي، ويتطلب مسبقا نظرية متكاملة للمدينـة والمجتمـع الح
ٔ
، نجـد مسـا

  المشاركة في إنتاج المجال من قبل جميع الشرائح الاجتماعية. 

و التصـــاميم، يـــتم فـــتح مـــدة زمنيـــة تصـــل إلـــى شـــهر لإبـــداء 
ٔ
نـــه فـــي المغـــرب، بعـــد إصـــدار المخطـــط التـــوجيهي ا

ٔ
صـــحيح ا

جــال، 
ٓ
تشـــرع الســلطة التخطيطيــة فـــي المصــادقة علـــى الملاحظــات والاعتراضــات مـــن قبــل الســاكنة، وبعـــد انصــرام الا

ي بعــد التخطــيط للمدينــة، ولــم يــتم إشــراكها فــي 
ٔ
خرا ا

ٔ
ن دور الســاكنة جــاء متــا

ٔ
و التصــميم، لكــن الملاحــظ ا

ٔ
المخطــط ا

ي انتقـــادات مـــن قبـــل الســـاكنة، يـــتم 
ٔ
مرحلـــة التخطـــيط والتشـــكيل، الشـــيء الـــذي يجعـــل المجـــال الحضـــري عرضـــة لا

حيانا على شكل تمر 
ٔ
ي يـتم إعـادة إنتـاج المجـال مـن منظـور ذاتـي حسـب هـوى السـاكنة، ويـتم ترجمتها ا

ٔ
دات مجاليـة، ا

بــذلك إنتــاج المجــال المعــاش، فلــو تــم النــزول عنــد رغبــة الســاكنة قبــل التخطــيط، والوقــوف عنــد احتياجاتهــا وإشــراكها 
ن هذا حق لها لما تغير المشهد الحضري للمدينة، ولما شهدنا فارقا بين المجا

ٔ
  ل المخطط والمجال المعاش. باعتبار ا

شكال ووظائـف وهياكل المدينة (اقتصادية، سياسية، ثقافية، إلخ) وكذلك الاحتياجات الاجتماعية 
ٔ
تتعدد ا

صلة في المجتمع الحضري، والناتجة عن ما يسمى بالمجتمع الاستهلاكي. من مظاهر هذه 
ٔ
والاحتياجات الفردية المتا

من و
ٔ
الحاجة إلى الانفتاح على المجال، والحاجة إلى الوحدة والاختلاف والعزلة الاحتياجات نسجل الحاجة إلى الا

رض الواقع دون مشاركة الساكنة في عملية 
ٔ
والتبادل والاستثمارات والتواصل. لا يمكن ترجمة هذه الاحتياجات إلى ا

و المنعش العق
ٔ
و المخطط الحضري ا

ٔ
و الحي، فلن يعلم المهندس ا

ٔ
و المقاطعة ا

ٔ
اري بهذه الاحتياجات تصميم المدينة ا

دون مقاربة تشاركية، فالدعوة هنا إلى إنسية المجال وجعله في متناول المستعمل المباشر المتمثل في الإنسان، 
خذ بعين الاعتبار الحياة اليومية للإنسان وهو نفس التوجه الذي دعت إليه المقاربة الإنسية، التي تركز على 

ٔ
ضرورة الا

بعادها الاجتماعية
ٔ
جل فهم ممارسته وتمثلاته  في كل ا

ٔ
والاقتصادية والثقافية، حتى التي تبدو تافهة، وذلك من ا

  ، وترجمتها في التخطيط المستقبلي. )211، ص BAVOUX ،2002(المجالية

و المقاطعة، وعن مدى 
ٔ
لدى سؤالنا للعينة المدروسة في المقاطعتين عن مدى مشاركـتهم في وضع تصميم المدينة ا

ياتهم ورغباتهم المجالية من قبل واضع التخطيط قبل التخطيط للمجال المخطط " تصميم استشارتهم عن حاج
شار  جل المبحوثين( حوالي 

ٔ
نه لم  من المبحوثين) %68التهيئة"، ا

ٔ
ن لا علم لهم بكيفية وضع التصميم، وا

ٔ
إلى ا

و المقاطعة. الشيء
ٔ
ي مسؤول في التخطيط الحضري للمدينة ا

ٔ
ن استشارهم ا

ٔ
الذي يعمق المسافة بين  يسبق وا

السلطات التخطيطية والمواطن، ويزعزع مرتكزات المواطنة في البلاد. فإذا كانت المواطنة الحقة تتطلب التمتع 
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بكافة الحقوق ( مدنية، سياسية، اجتماعية، اقتصادية) والالتزام بالواجبات، فإن الحق في المشاركة في إنتاج 
ة ميدانية. وهو ما يطرح عدة تساؤلات عن مستويات مجال العيش ما يزال حبيس القواني

ٔ
جرا

ٔ
ن والمواثيق دون ا

  المواطنة في المدينة.  

خذ بعين الاعتبار في هذا الإطار دعا لوفيبر
ٔ
مشاركة الفرد في تصميم المدينة، ويضع نصب  إلى علم تحليلي للمدينة يا

عينه
ٔ
اقع الحضري وتقدم الممارسة الاجتماعية للمجتمع ، والتي تلاءم تقدم الوالمجالية تطور المفاهيم والنظريات ا

يديولوجيات والممارسات التي حجبت الحقيقة، والتي كانت مجرد اختناقات في 
ٔ
الحضري. كما دعا إلى التغلب على الا

ولى خطوات تفعيل الحق في المدينة، نسجل القطيعة مع نظريات 
ٔ
المعرفة والعمل، إذ يجب تجاوزها. فمن بين ا

تي التخطيط الح
ٔ
سمالي والاستعماري التاريخي المنغلق، بعد ذلك تا

ٔ
ضري المرتبطة بالمؤسسات ذات التوجه الرا

تى هذا في مدينة الدار البيضاء مادامت مرجعية التخطيط 
ٔ
مرحلة صياغة تخطيط حضري عن طريق الاستقراء. لن يتا

ى يومنا هذا. فالقطيعة هنا تتطلب الحضري تعود إلى المخططات الحضرية الاستعمارية، والتي مازالت معالمها إل
  استحضار الخصوصيات الثقافية المحلية والاحتياجات الفردية والاجتماعية خلال مرحلة التخطيط. 

  والاندماج في العيش المديني. الانتماءتباين : الرغبة في المدينة: 4

لية للشعور بالانتماء للمدينة.  1-4
ٓ
  المجال المعاش كا

خــر مــن مســتويات 
ٓ
و اجتمــاعي فــي الانتقــال إلــى مســتوى ا

ٔ
يســاهم تمتيــع الســاكنة بحقهــا فــي المدينــة دون تمييــز مجــالي ا

كيــد علــى 
ٔ
العــيش المــديني، فــلا يكـفــي التمتــع بحــق الســكن والحريــات العامــة والملكيــة والمشــاركة فــي التخطــيط... للتا

لة استحضار  التواجد الفعلي في المدينة، بل
ٔ
البعـد الوجـداني فـي التعامـل مـع المدينـة، ويعتبـر الشـعور تستدعي المسا

ن المجـال المعـاش يرتكـز فـي معظـم دعائمـه 
ٔ
كـدنا فـي مـا سـبق علـى ا

ٔ
بالانتماء إلى المدينة من ركائز هذا البعد.  فلطالما ا

كـثــر مــن مناســبة عامــل الارت
ٔ
بــاط علــى البعــد الوجــداني فــي علاقــة الفــرد مــع المجــال، فقــد شــكل المجــال المعــاش فــي ا

والانســـجام مـــع المجـــال والمدينـــة، وذلـــك مـــن خـــلال مطاوعتـــه حســـب رغبـــة الفـــرد، وجعلـــه فـــي ملكيـــة الفـــرد الفاعـــل 
كـثـر مـن مـرة المجـال العمـومي امتـدادا للمجـال الخـاص عبـر تمـردات مجاليـة، وهـو 

ٔ
خير في ا

ٔ
المجالي، فقد جعل هذا الا

و التخصــ
ٔ
فعالــه المجاليــة هــذه إلــى امــتلاك المجــال ا

ٔ
يص المجــالي ، بغيــة الوصــول إلــى الاعتــراف الاجتمــاعي يســعى عبــر ا

ولى والاعتراف السياسي كمرحلة ثانية.  
ٔ
  كخطوة ا

ي مســتوى مــنخفض مــن 
ٔ
ن ا

ٔ
لة الشــعور بالانتمــاء والهويــة مــن بــين مشــاكل المدينــة فــي الوقــت الــراهن، إذ ا

ٔ
تعتبــر مســا

ي انخفاض في المشـاركة الاجتماعيـة
ٔ
و ا

ٔ
سـيمنع لا محـال توطيـد مظـاهر الوحـدة والتـرابط.  الشعور بالانتماء إلى المدينة ا

بعـــاد الماديـــة فـــي التنظيـــر للمدينـــة، مـــن خـــلال ســـعي 
ٔ
ارتكـــزت معظـــم النظريـــات المـــؤطرة للتخطـــيط الحضـــري علـــى الا

ن البعـد الوجـداني غالبـا مـا يـتم 
ٔ
المخططين والمهندسين والمقاولين إلـى سـد الاحتياجـات الماديـة للسـاكنة، فـي حـين ا

  وره في سياسة المدينة وفي خلق نوع من التهدئة والضبط الاجتماعي للساكنة. إهماله رغم د

نفـا، دخلنـا فـي مقـابلات اثنوغرافيـة 
ٔ
لقياس مستوى الشعور بالانتماء عند ساكنة مقاطعة مـولاي رشـيد وسـاكنة مقاطعـة ا

ن المقاربــة كيفيــة، وخلصــنا إلــى  27مــع بعــض المبحــوثين الــذين وصــل عــددهم إلــى 
ٔ
ــات مــن حيــث فــردا بحكــم ا تفاوت

يضـا سـجلنا تباينـات الشــعور بالانتمـاء  حسـب الجـنس، حسـب نوعيــة 
ٔ
الشـعور بالانتمـاء إلـى المدينـة، بــين المجـالين، ا

سباب الشعور وعدم الشعور بالانتماء إلى المدنية. 
ٔ
عمار، بالإضافة إلى تباين ا

ٔ
  السكن، حسب الا

ننــا
ٔ
ات الســتة لمقاطعــة مــولاي ركزنــا فــي مقابلاتنــا علــى المجموعــ بالنســبة إلــى مقاطعــة مــولاي رشــيد، نشــير فــي البدايــة ا

بــــرزت نتــــائج 1،2،3،4،5،6مــــولاي رشــــيد  رشـــيد ( 
ٔ
) والتــــي شـــهدت إعــــادة الإســــكان منــــذ ثمانينـــات القــــرن الماضــــي. ا

قــل شــعورا بالانتمــاء إلــى المدينــة 
ٔ
المقــابلات الإثنوغرافيــة عمومــا إلــى كــون العينــة المدروســة فــي مقاطعــة مــولاي رشــيد ا

كـثــر مــن لا يشــعر بالانتمــاء إلــى 
ٔ
ــى كــون الــذكور هــم ا نفــا، رغــم وجــود بعــض التباينــات التــي تشــير إل

ٔ
مقارنــة مــع ســاكنة ا

ســـباب ذلـــك حســـب اعتقـــادهم إلـــى عـــدم الانتفـــاع بخيراتهـــا، والإحســـاس بـــالتهميش 
ٔ
المدينـــة مقارنـــة مـــع الإنـــاث. تعـــود ا
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د عن مركز المدينة الذي يضم جل المراكـز التجاريـة الكبـرى، والإهمال الناتج عن بعد المرافق الحيوية الكبرى والابتعا
ضف إلى ذلك ضعف شبكة النقل العمومي، وتردي وضعية السكن وباقي الخدمات الاجتماعية(الصحة، الشغل). 

ٔ
  ا

حياء العمـارات تتميـز هـي 
ٔ
حياء الشعبية وا

ٔ
يضا التباين الحاصل حسب نوعية السكن، فالساكنة القاطنة في الا

ٔ
نسجل ا

 
ٔ
حياء الفيلات؛ وذلـك راجـع فـي نظـرهم إلـى الا

ٔ
خرى بضعف الشعور بالانتماء إلى مدينة الدار البيضاء مقارنة مع ساكنة ا

بســط شــروط العــيش، كالســكن الواســع والبيئــة الســليمة المتضــمنة لشــروط الحيــاة الحضــرية مــن 
ٔ
عــدم الاســتفادة مــن ا

  مجالات خضراء ومجالات ترفيهية.

م شـعوره اخلال المقابلات الاثنوغرافية،  نجد ارتباط تقدم الفرد في السـن مـع قلـة وانعـد من الملاحظات التي سجلناها
سهبالانتماء إلى المدينة، وازد

ٔ
و مـ ياد رغبته بالعودة إلى مسقط را

ٔ
صـول ريفيـة ا

ٔ
خـرى إن كـان مـن ا

ٔ
لـم تعـد ف ، ن مدينـة ا

صبح اهتمامهم منصب حول الهجرة العكسية، بهدف 
ٔ
  الابتعاد عن صخب المدينة. تشغلهم ملذات المدينة، وا

ول مـــا يمكـــن تســـجليه هـــو ارتفـــاع نســـبة الشـــعور بالانتمـــاء إلـــى المدينـــة عنـــد 
ٔ
نفـــا، فـــا

ٔ
بالنســـبة للمبحـــوثين فـــي مقاطعـــة ا

خـرى، وتـزداد حـدة هـذا الشـعور عنـد الإنـاث مقارنـة مـع الـذكور رغـم تقـارب النسـب، 
ٔ
غلبيـتهم رغـم تباينهـا مـن فئـة إلـى ا

ٔ
ا

خـرى غيـر الـدار البيضـاء، نظـرا لمـا تـوفره هـذه المدينـة وذلك راجع حسب اعتقادهن 
ٔ
يـة مدينـة ا

ٔ
إلى صعوبة العيش فـي ا

من خدمات لهن (مراكـز التسـوق الكبـرى، مراكـز صـحية، عمـل، سـهولة العـيش...). بالنسـبة للـذكور، فباسـتثناء بعـض 
 
ٔ
وربية التي مازالت تقطن بالمقاطعة، رغم روابطها الوجدانية بالبلـد الا

ٔ
م، فقـد عبـر الـذكور المغاربـة (العينـة الجاليات الا

  البحثية) عن اعتزازهم وافتخارهم بالانتماء إلى المدينة. 

حيـــاء الســكن، فقـــد ســجلنا نفـــس الملاحظــة الخاصـــة بمقاطعــة مـــولاي رشــيد، والمتعلقـــة بارتفــاع نســـبة 
ٔ
علــى مســتوى ا

حيـــ
ٔ
حيـــاء ســكن الفـــيلات، مقارنـــة مــع ســـكان ا

ٔ
حيـــاء الشـــعبية الشــعور بالانتمـــاء إلـــى المدينــة فـــي ا

ٔ
اء العمــارات وبـــاقي الا

ساس حسب اعتقادهم إلى التمتع ب
ٔ
خرى، وهو راجع بالا

ٔ
نه الرفـع مرتبطـة بالمجـالحقـوق الال معظمالا

ٔ
، وكـل مـا مـن شـا

يضا سـجلنا نفـس الملاحظـة المرتبطـة بالسـ
ٔ
إذ مـع التقـدم  ن والشـعور بالانتمـاء إلـى المدينـةمن جودة الحياة الحضرية. ا

  لحنين إلى منطقة الوفود. في السن يزداد ا

ن هنـاك مجموعـة مـن المحــددات المسـاهمة فـي الشــعور 
ٔ
مـن خـلال اسـتقراء النتــائج الخاصـة بالمقـاطعتين، يتضـح لنــا ا

بالانتمــاء إلــى المدينــة، مــن بينهــا التمتــع بشــروط الحيــاة الحضــرية مــن ســكن لائــق، خــدمات صــحية، تــوفير الشــغل، 
مومية، وسائل نقـل وإمكانيـة  الولوجيـة إلـى المرفـق العمـومي، عامـل القـرب تعليم جيد، مجالات خضراء، تجهيزات ع

س، المشـاركة الاجتماعيـة فـي الحيـاة العامـة بالمدنيـة، المشـاركة 
ٔ
والبعد من مركز المدينـة، نـوع العلاقـة مـع مسـقط الـرا

و التخصيص المادي، رواسب الماضي...كلها محددات تسا
ٔ
خر فـي السياسية والثقافية، ملكية المجال ا

ٓ
و بـا

ٔ
هم بشكل ا

تفاوت حدة الشعور بالانتماء إلى المدينة  وإلى الوطن، مما يقتضي الاهتمام بحق الفرد في المدينـة، وهـذا الحـق يجـب 
ي تبــاين فــي حــدة 

ٔ
خــذ فــي جميــع تجلياتــه السياســية والحقوقيــة والمجاليــة والماديــة والاقتصــادية والاجتماعيــة، وا

ٔ
ن يا

ٔ
ا

ــة والضــبط الاجتمــاعي والمشــهد هــذه التجليــات ســينعكس ســلبا لا  محالــة علــى هيكلــة المدينــة مــن جهــة، وعلــى التهدئ
خرى.

ٔ
  الحضري من جهة ا

شار إليه دافيد هارفي ، ويقتضي تحليل هذه المحددات استحضار 
ٔ
شـار إلـى اسـتحالةما ا

ٔ
فهـم المجتمـع دون فهـم  الذي ا

العلاقة التكافلية التي ينسجها مع مجاله المعاش، ولفهم هذه العلاقة، لابد من تتبع ملامـح المطالـب المختلفـة للحـق 
سها إعادة بناء المواطنة الحديثة المعتمدة على التمتع بجميـع الحقـوق 

ٔ
في المدينة التي غالبًا ما تكون مترابطة، وعلى را

إليــه مييـز، والمشـاركة السياسـية لسـكان المدينـة فـي الحيـاة الحضـرية. فـالحق فـي المدينـة الـذي دعـا فـي المدينـة دون ت
ولى خطـوات الشـعور هارفي 

ٔ
هو نفسه الحق الذي طالبت به الساكنة والذي حال دون شعورها بالانتماء إلـى المدينـة. فـا

ن الانتمــاء جتمـاعي والثقــافي فـي المدينــة، والسياســي والا وجـدانيهــو الشـعور بالتواجــد البالانتمـاء إلــى المدينـة 
ٔ
باعتبـار ا
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حــد الــدعائم اللازمــة لبنــاء الهويــة، وهــي عمليــة يــتم بناؤهــا تــدريجيايعتبــر 
ٔ
ــا للإنســان، وا ،  Gauthier(طموحًــا وجوديً

  .)4ً، ص 2007

ولـى،  
ٔ
والشـعور بالانتمـاء إلـى إن تضافر مجموع هذه العوامل سيعزز لا محالة مـن إمكانيـة الشـعور بالمواطنـة  كخطـوة ا

، السياســــي ، الثقـــافي ، مركبــــة يـــدخل فيهـــا العنصـــر المجـــالي التمدنيـــة عمليـــة المواطنـــة  والمدينـــة كخطـــوة ثانيـــة، ف
  الحضاري والنفسي.، السلوكي ، التاريخي ، الاجتماعي 

  : من الاندماج الحضري والتمدنية إلى المواطنة.2-4

  Désirs de villeوالمواطنـة إلــى تخصـيص هـذا المحــور الـذي اسـتوحيناه مــن كـتـاب  دفعنـا تعميـق النظـر فــي التمدنيـة
والعلاقـة بينهمـا  la citadinitéلتمدنيـة او الانـدماج الحضـري ب المقصـودلصاحبه  الناصري. نستهل حديثنا بالإشارة إلى 

ولى، ثم تحديد دورهما في ترسيخ قيم المواطنة من خلال الحق في المدينة. 
ٔ
  كمرحلة ا

الانــدماج التناســق الــوظيفي بــين العناصــر المكونــة لكــل منظومــة، وبــذلك فهــو يقتضــي ضــمنيا الانضــمام لشــبكة يقصــد ب
من العلاقات والروابط، وهذا الانضمام يتطلب بـدوره قبـول نظـام قـيم معـين كشـرط ضـروري لقيـام الانـدماج فـي شـكل 

و تــوازن داخليــين
ٔ
الانــدماج فــي الوســط الحضــري عبــر ثــلاث مراحــل  . تــتم عمليــة)431، ص، 1994( شــويكي، تكامــل ا

ساسية: 
ٔ
  ا

ولاــ الانـدماج الكمـي:  فالوافـد علـى المدينـة يعـد نفسـه وتعـده الإحصـاءات العامـة كواحـد مـن سـكان ا
ٔ
لمدينـة، ويسـمى ـ ا

  ؛بالاندماج العضوي

حياء المدينة
ٔ
حد ا

ٔ
  ؛كنة الحيحتى يصبح  الفرد من سا ـ ثانيا ـ الاندماج المجالي: وهو الاستقرار با

ن يتم علـى دفعـة واحـدة 
ٔ
ـ ثالثاـ الاندماج الثقافي:  وهو الاندماج الذي يتم فيه اكـتساب الهوية الحضرية والذي لا يمكن ا

  .  )42، ص 2015( المالكي، وإنما على مراحل

التعميــر  ســاكنة المــدن فــي مجتمــع وثقافــة المدينــة، وهنــا يعتبــرلانــدماج  ، فــيمكن اعتبارهــا بمثابــةالتمدنيــةوبخصــوص 
ـــدماج السياســـي  نمـــاط الان

ٔ
فعـــال التـــي تعبـــر عـــن مختلـــف ا

ٔ
يضـــا مجموعـــة مـــن الا

ٔ
ـــدماج، وهـــي ا ـــة خلفيـــة لهـــذه الان بمثاب

و ضــعيفة الانــدماج
ٔ
، فهــي تعبيــر عــن  ) 4، ص LUSSAULT ،1996(والاجتمــاعي والاقتصــادي لســاكنة غيــر مندمجــة ا

بعـاد الماديــة والرمزيــة للمجــالحيـاة المدينــة مــن خـلال طــرق العــيش وبنـاء الهويــات الحضــرية 
ٔ
، NEDELEC(ذات الا

 .)37، ص 2013

ساسـية للفهـم، مثـل البعـد السياسـي والبعـد الثقـافي، 
ٔ
بعـاد الا

ٔ
ركزت مفـاهيم التمدنيـة والانـدماج الحضـري علـى بعـض الا

تى إلا فـــي إطـــار مؤسســـاتي مـــن جهـــة،  وفـــي منظومـــة 
ٔ
مـــن يتجلـــى البعـــد السياســـي فـــي الانـــدماج السياســـي الـــذي لـــن يتـــا

ول  يتجســد فــي مجموعــة مــن 
ٔ
الحقــوق السياســية المندرجــة ضــمن نظريــة الحــق فــي المدينــة مــن جهــة ثانيــة، فالإطــار الا

مؤسســات الدولــة، مــن قبيــل البرلمــان عبــر مجلســيه (مجلــس النــواب، مجلــس المستشــارين)، الحكومــة، الدســتور، 
نشـطة الرئيسـيةالحيــاة العامـة ومجـالس المـدن، مجـالس جهويـة، عمـالات، مقاطعـات... ف

ٔ
تقتضـي الانخـراط فـي هــذه  الا

ساسـيا فـي 
ٔ
المؤسسات من خلال الحياة اليومية  للتمدني  والمواطن بصفة عامة، ويلعب هذا الانخراط السياسـي دورا ا

بعاد الاندماج الحضري.  
ٔ
  عملية الاندماج السياسي في المدينة، والذي يعتبر بعدا من ا

ظهرت نتائج المقـابلات الإثنوغرافيـ
ٔ
نفـا، مـولاي رشـيد) عـن تبـاين حجـم الانخـراط فـي ا

ٔ
جريـت فـي المقـاطعتين ( ا

ٔ
ة التـي ا

ن 
ٔ
مـن المبحــوثين  %73الحيـاة السياسـية والمؤسســات السياسـية بالمدينـة. بالنســبة لمقاطعـة مــولاي رشـيد، تبـين لنــا ا
ي علاقـــة مـــع المؤسســـات الدســـتورية والسياســـية بالمدينـــة، و

ٔ
مـــن المبحـــوثين لا  %66(العينــة المدروســـة) لا تـــربطهم ا

و السياســيين بالمقاطعــة، كمــا يتميــزون بعــدم 
ٔ
و البرلمــانيين ا

ٔ
يتــوفرون علــى بطاقــة الناخــب ولا علــم لهــم بــالمنتخبين ا

و جمعوي. 
ٔ
ي عمل نقابي ا

ٔ
  انخراطهم في ا
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جهـــزة 
ٔ
ســـباب هـــذا العـــزوف عـــن الممارســـة السياســـية والمؤسســـات السياســـية إلـــى انعـــدام الثقـــة بـــين الفـــرد والا

ٔ
تعـــود ا

ـــين متطلبـــات الســـاكنة ورغباتهـــا  ـــة عمومـــا، فمـــن خـــلال بعـــد المســـافة ب السياســـية بالمقاطعـــة والمدينـــة خاصـــة والدول
المجاليــة وبــين تطلعــات السياســيين التــي تكــون فــي الغالــب انتهازيــة علــى حــد تعبيــرهم، ومــن خــلال ملاحظــة الواقــع 

خــذ الاتجــاه الــراهن للمقاطعــة منــذ ثمانينــات القــرن الماضــي إلــى يومنــا هــذا، ات
ٔ
ن المســار التنمــوي بالمقاطعــة لــم يا

ٔ
ضــح ا

  الصحيح، الشيء الذي عمق من بعد المسافة بين قاطن المنطقة ومؤسساتها السياسية.   

ن المبحــوثين
ٔ
نفــا، عبــروا عــن روابطهــم وانتمــاءاتهم السياســية بالمنظومــة السياســية بالمقاطعــة  فــي حــين ا

ٔ
فــي مقاطعــة ا

هميـة المشـاركة السياسـية والانتخابيـة فـي التـدبير المجـالي 
ٔ
خاصة والمدينـة عمومـا، ويعـود ذلـك حسـب اعتقـادهم إلـى ا

هميـة البعـد السياسـي فـي حيـاتهم ومعاشـهم اليـومي. 
ٔ
لتفسـير هـذا التوجـه فـي هـذه المقاطعـة، للمقاطعة، بالإضافة إلى ا

نهـا تتميـز بارتفـاع مسـتويات 
ٔ
قمنا باستحضار المؤشرات الإحصائية الخاصة بالمستويات التعليميـة بالمقاطعـة، ووجـدنا ا

كـثــر ارتفاعــا لنســبة التمــدرس وارتفــاع 
ٔ
نفــا المقاطعــة الا

ٔ
التمــدرس، معظــم الســاكنة لهــا مســتوى ثــانوي وجــامعي، وتعتبــر ا

مقارنة مع باقي مقاطعات المدينة. كما تتميـز بقلـة التمـردات المجاليـة وبقـرب المسـافة بـين المجـال  مدرسالت ياتمستو
المخطط والمجال المعاش. الشيء الذي جعل هذه العوامل تلعـب دورا مهمـا فـي تحقيـق الانـدماج الحضـري والتمدنيـة 

  والمواطنة. 

ولاوقبــل الحــديث عنــه البعــد الثقــافي فــي مــا يخــص
ٔ
لة الانــدماج الكمــي والانــدماج المجــالي، وســنعطي ، نشــير ا

ٔ
 إلــى مســا

خــلال ثمانينــات  مثــالا علــى ذلــك بمقاطعــة مــولاي رشــيد، فنقــل الســاكنة مــن دور الصــفيح بــابن امســيك ســيدي عثمــان
إلــى منطقــة مــولاي رشــيد حاليــا، يعــد فــي حــد ذاتــه اعترافــا كميــا  ومجاليــا بالتواجــد فــي ذلــك المجــال،  القــرن الماضــي

صــب
ٔ
حت تلــك الســاكنة ضــمن المشــروع الحضــري للمدينــة وضــمن تعــدادها الســكاني، وحققــت بــذلك انــدماجا عضــويا فا

ومجاليـــا، والـــذي تعـــزز بتجهيـــز المنطقـــة مـــن قبـــل الســـلطة التخطيطيـــة بمجموعـــة مـــن المرافـــق المســـاهمة فـــي تثبيـــت 
على  التفاوتات السوسيومجالية مـن جهـة  الساكنة وتعزيز شعورها بالانتماء إلى مدينة الدار البيضاء من جهة، والحفاظ

  ثانية. 

لة 
ٔ
خيــر مســا

ٔ
ظهــرت لنــا  نــدماجاتبقــى فــي الا

ٔ
الســاكنة فــي مجتمــع وثقافــة المدينــة الــذي يعتبــر جــوهر الانــدماج الحضــري. ا

، "التمــردات المجاليــة "ظــاهره ( مجــال إعــادة إنتــاج المجــالملاحظــة المجــال المعــاش الخــاص بالمقاطعــة بمختلــف م
مـل فـي حجـم مجال الرغب

ٔ
ات، المجال النفسي) حجم الفارق بين المجال المعاش والمجال المخطط،  فمن خـلال التا

لنـــا بعـــض مســـتويات انـــدماج الســـاكنة مـــع مجتمـــع وثقافـــة المدينـــة، فعـــدم قبـــول المجـــال كمـــا هـــو  بـــرزت ،هـــذا الفـــارق 
و ومحاولــة فــرض نمــط عــيش ونمــوذج تمــدني خــاص مغــاير للثقافــة التمدنيــة ، هــو تعبيــر 

ٔ
عــن ســاكنة ضــعيفة الانــدماج ا

نفـا  la citadinité sous-intégrationالتمدنيـة الضـعيفة الانـدماج 
ٔ
.  الشـيء الـذي لا نلمسـه بشـكل كبيـر فـي مقاطعـة ا

حياء سكن الفيلات.
ٔ
  خصوصا في ا

ــي بمجموعــة مــن الحقــو ق علــى مســتوى الحــق فــي المدينــة والمواطنــة،  قــام المشــرع المغربــي بتمتيــع المــواطن المغرب
...مـن الدسـتور المغربـي)، يتطلـب انتقـال الفـرد إلـى 30،31،33المدنية والاجتماعيـة والاقتصـادية والسياسـية (الفصـل 

ساسيا في الشعور وتحقيق المواطنة.  ،تويات المواطنة تضمين هذه الحقوقمس
ٔ
  إذ يلعب التمتع بها دورا ا

المجال المعاش بمختلف تجلياته بمنطقة مولاي رشيد، مـدى تـدني بعـض و اليومي المعاش اتضح لنا من خلال دراسة
الخـــدمات الاجتماعيـــة فـــي المنطقـــة (الســـكن، الصـــحة، تعلـــيم جيـــد، بيئـــة ســـليمة...)، والتـــي تنـــدرج ضـــمن الحقـــوق 
ـــة علـــى  مـــام هـــذا الوضـــع الخـــاص بتـــدني تفعيـــل الحقـــوق الاجتماعيـــة فـــي المقاطعـــة، والمؤشـــرات الدال

ٔ
الاجتماعيـــة، وا

تفاوتات السوسيومجالية ومظاهر التمييز بمدينة الدار البيضاء؛ يثار التساؤل حول مدى إمكانية الحـديث عـن الحـق ال
فـــي المدينـــة والمواطنـــة والانـــدماج الحضـــري والتمدنيـــة والشـــعور بالانتمـــاء إلـــى مدينـــة الـــدار البيضـــاء بالنســـبة لســـاكنة 

ظـل التعبيـر عـن رغبتهـا فـي مجـال معـاش نفسـي، وفـي ظـل مقاطعة مـولاي رشـيد، فـي ظـل تمردهـا علـى المجـال، وفـي 
  مظاهر التناقضات المجالية بالمدينة ؟
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  خاتمة 

عيننــا مقاربــة بعــض النظريــات الفلســفية والجغرافيــة والاجتماعيــة 
ٔ
قبــل الخــوض فــي غمــار هــذه الدراســة، وضــعنا نصــب ا

هما نظرية الحق في المدينة لصاحبها لوفيبر والتي ظهرت في 
ٔ
سياق تاريخي وسياسـي واجتمـاعي فـي فرنسـا محليا، من ا

خــرى 
ٔ
فكــار التــي يتطلــب اســتيعابها العــودة إلــى بعــض المؤلفــات الا

ٔ
ســنوات الســتينات، النظريــة مليئــة بمجموعــة مــن الا

هـم مـا ركـزت عليـه هـذه المؤلفـات هـو 
ٔ
لهنري لوفيبر من قبيل كـتاب : الثورة الحضرية، وكـتاب نقد الحيـاة اليوميـة، مـن ا

لاســتغلال العــادل للمدينــة بكــل خصوصــياتها ومميزاتهــا بــين جميــع طبقــات المدينــة. حاولنــا التركيــز علــى الاســتعمال وا
ــاه برؤيــة فلســفية، باعتبــار البعــد الجغرافــي فــي النظريــة والــذي ( العلــم دون فلســفة عمــاء كمــا قــال إمانويــل كــانط عززن

  .  )9، ص 2002بلفقيه، 

يضا مقاربة نظرية رغبات المدينة 
ٔ
لصاحبها الجغرافي المغربي محمد الناصري على المسـتوى المحلـي، مسـتعملين حاولنا ا

هـــم مفـــاهيم النظريـــة مـــن قبيـــل: التمدنيـــة، التحضـــر، المواطنـــة، الانـــدماج، التمدنيـــة الضـــعيفة الانـــدماج، 
ٔ
فـــي ذلـــك ا

والبحـث فـي العلاقـة  الشعور بالانتماء إلى المدينة. وكانت الغاية من ذلك الإجابة عن التسـاؤلات التـي طرحهـا الناصـري 
ن يعزز من الطرح الفكري للنظرية.

ٔ
ويل يمكن ا

ٔ
  بين تلك المفاهيم وفق مقياس محلي ، للخروج بتا

خير إلى الارتباط الوثيق بين مفاهيم نظرية محمد الناصري ونظرية الحق فـي المدينـة لهنـري لـوفيبر، يمكـن 
ٔ
خلصنا في الا

سـاس الـذي تقـوم 
ٔ
خيرة بمثابة الا

ٔ
عليـه بـاقي مفـاهيم المدينـة، لا يمكـن الحـديث عـن الانتمـاء دون الحـق، اعتبار هذه الا

بـان الميـدان حجـم التفـاوت 
ٔ
ولا، وقـد ا

ٔ
نواعه دون التمتـع بـالحق ا

ٔ
ولا يمكن الحديث عن التمدنية والاندماج الحضري با

ـــــى المدينـــــة والانـــــدماج الحضـــــري والتمدنيـــــة والمواطنـــــة فـــــي مجـــــال متمتـــــع ببيئـــــ ة ســـــليمة بـــــين الشـــــعور بالانتمـــــاء إل
نفــا)، ومجــال متبــاين مــن حيــث الخــدمات الاجتماعيــة (مقاطعــة مــولاي رشــيد). وبهــذا، تكــون الــدعوة هنــا إلــى 

ٔ
للعيش(ا

إعادة التفكير في سياسة التخطـيط الحضـري، واستحضـار المقاربـة الإنسـية فـي التـدبير وإشـراك السـكان فـي التخطـيط 
الفقيـرة، والعمـل علـى خلـق مجـال عـادل غيـر متسـم بالتناقضـات لمدينتهم، والاهتمام بشكل كبير بالمجـالات الهشـة و

  والتمييز. فتفعيل هذه الدعوة سيساهم لا محالة في تعزيز الشعور بالانتماء إلى المدينة وترسيخ قيم المواطنة.  

  :المراجع المعتمدة
صــبري، الشــبكة العربيــة  مــدن متمــردة :مــن الحــق فــي المدينــة إلــى ثــورة الحضــر، ترجمــة لبنــى:   )2017 (هــارفي دافيــد

ب
ٔ
ولى، بيروتللا

ٔ
   .حاث والنشر الطبعة الا

طروحــة لنيــل الــدكـتوراه فــي الجغرافيــا، : ) 1994شــويكي المصــطفى ( 
ٔ
إنتــاج وهيكلــة المجــال الحضــري بالــدار البيضــاء، ا

داب والعلوم الإنسانية شعبة الجغرافيا، الرباط
ٓ
   .جامعة محمد الخامس، كلية الا

الثقافــة والمجــال  دراســة فــي سوســيولوجية التحضــر والهجــرة فــي المغــرب، منشــورات ) :  2015(عبــد الرحمــانالمــالكي 
ولى

ٔ
داب والعلوم الإنسانية ، ظهر المهراز، الطبعة الا

ٓ
  فاس. .كلية الا

الجغرافيــــا القــــول عنهـــا والقــــول فيهــــا :المقومــــات الإبســـتيمولوجية، دار نشــــر المعرفــــة، الطبعــــة  : ) 2002بلفقيـــه محمد (
ول

ٔ
  .  ى، الرباطالا

  .)2011 (الدستور المغربي
  .2014المندوبية السامية للتخطيط، إحصاء 
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